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ة، فإن نظريته یجب أن تدرس                                                           تهدف هذه الدراسة إلى معالجة نظرية الجرجاني من منظور الظاهراتي  
اهد لما يبحث ويستفاد منها، ليس لأنها كانت الأولى من عدة جهات، بل لأنها لا تزال تعمل، ففيها شو 

مسألة  عنه الظاهراتيون حاليا، خاصة في ما يتعلق بقضية التعامل بین النص والقارئ، وكذلك في
بالاستعانة بمعطيات الفلسفة الظاهراتية التي             والتحليلي                                            الغموض. وتعتمد الدراسة علی المنهج الوصفي  

نی بالنص الفعلي فحسب، بل عليه                                                         تؤكد في الأدب فكرة مفادها: إن علی من يدرس عملا أدبيا ألا  يع
أن يعنی، أيضا، وبدرجة مساوية، بالأفعال التي تتضمنها الاستجابة لذلك النص. وفي هذا السياق 

ة الجرجاني لا تخلو من الملامح الظاهراتية في                                                           نستفيد من آراء رومن انغاردن وولفغانغ أيزر. ويبدو أن نظري  
تجاوب المتلقي مع النص وعلاقة الحوار بينهما. وعنده نقطة التقاء صيغتها الانغاردنية فيما يتعلق بأهمية 

  .*إلى المشاركة الفعالة وإعادة بناء النص بجمالية التجاوب لأيزر في دعوته القارئ
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 :المقدمة
من منظور  تهدف الدراسة الحاضرة إلى إضاءة ملامح من نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني

، منطلقة من اعتقادنا بأن الجرجاني قد طرح آراء قيمة حول علاقة القارئ بالنص في كتابيه 9الظاهراتية
. فالواضح واستجابة القارئ له 0ومن خلال نظريته، وفي الوقت نفسه، طرح أسئلة مهمة حول الغموض

أنه في معرض حديثه عن التأثیر الجمالي من خلال نظرية النظم، يلتقي مع الظاهراتيین في التأكيد علی 
دور القارئ والمتلقي في تكوين الصور الذهنية عند محاولة بناء هدف جمالي متماسك. فمشاركة القارئ 

ساسية، ويطلب أن تكون حية وكاملة. عند الجرجاني "في فعل التحديد النهائي لبنية الصورة وحدودها، أ
إلى المشاركة هنا قد تكون فريدة ودون سابقة في النقد العربي. فالمتلقي مدعو لا إلى الاستجابة  والدعوة

. ولدارسة قضية التعامل بین النص والقارئ ودور الغموض في تحقق الاتصال بينهما، 3فقط، بل إلى الخلق"
( من أبرز مفكري هذا الاتجاه 9102-9013)0من آراء رومان انغاردننستفيد من الفلسفة الظاهراتية و 

التي حاولت  ( في نظرية جمالية التجاوب0220-9101) 5الفلسفي، كذلك نستعین بآراء ولفغانغ ايزر
 الخوض في الإشكالية الأساسية وهي البحث عن التعامل بین النص والقارئ. إن هذه الدراسة لا تطمح

                       التي تحققت عند المنظ رين   لقضية التعامل بین النص والقارئ، بل تری أن الإنجازات إلى تقدیم حل نهائي
كليهما، قد تعین علی بلورة منظور جديد لمعاينة نظرية النظم. وعلی هذا الأساس تحاول الدراسة الإجابة 

ني؟ وما هو أساس التعامل بین النص والقارئ عند عبد القاهر الجرجال عن هذين السؤالین: ما الذي يشك
أساس التعامل بین  دور الغموض في تحقق التفاعل بین النص والقارئ عند الجرجاني؟ ولذلك، سنحدد

سنعالج فكرة الغموض  الثاني النص والقارئ عند الجرجاني، في القسم الأول من هذا البحث، وفي القسم
 عنده.

                                                           

1 Phenomenology 

2 Ambiguity 
 .03، صجدلیة الخفاء والتجلی دراسات بنیویة في الشعر أبو ديب، 3

4 Roman Ingarden 

5 Wolfgang Iser 
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وايا مختلفة، وذلك مثل ما فعل كمال وفي هذا السياق، يبدو أن نظرية الجرجاني قد تمت معالجتها من ز 

م(، إذ 9101أبو ديب في رسالة دكتوراه، وكذلك في بعض أقسام من كتاب"جدلية الخفاء والتجلي" )
عالج نظرية الجرجاني من منظور البنيوية. وقد قارن محمود عباس عبد الواحد في قسم من كتابه "قراءة 

                                                   ورومان انغاردن بصورة عابرة، ويری أن  بينهما اشتراكا  م( بین الجرجاني9111النص: جماليات التلقي" )
في فكرة الغموض. وقد وجدنا رسالة دكتوراه عنوانها "ظاهرة الغموض عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني في 

م(، وقد عالج الطالب فيها قضية الغموض حسب مفهومه العربي القدیم. وقد 0220الصور والتراكيب" )
م( آراء عبد القاهر من المنظور اللغوي في مقالته "أسس نحوية ولغوية في 0292درس أحمد حمدان )

التفكیر البلاغي عند عبد القاهر الجرجاني"، وهو يری أن الجرجاني عالم لغوي قبل أن يكون عالما بلاغيا. 
م( الذي خصص الفصل السابع من كتابه للجرجاني ونظر إلى دراساته 0290) ۱ألكساندر كی ودراسة
نظور الفيلولوجي والترجمة. ولم نعثر علی دراسة تناولت نظرية الجرجاني من منظور الظاهراتية في ما من م

                                                                                     يتعلق بقضية التعامل بین القارئ والنص ودور الغموض في حث  القارئ على تعامل أكثر مع النص.
 

 :مفهوم الغموض عند عبد القاهر الجرجاني  
م الإنجليزية المعاصرة بمعنی اللغة المجازية أو تعدد في المعاج Ambiguityورد مصطلح الغموض 

إلى العديد من الاشياء، أو  في تعريفه"الغموض قد يعنی القصد 0احتمالات المعنی. ويقول وليم امبسون
بمعنی آخر، الغموض هو احتمالية أن يعني الإنسان أمرا أو آخر أو الأمرين معا كما قد يعنی الغموض 

. ويبدو أنه یمثل قيمة إیجابية عند النقاد العرب، فـ"الغموض المتولد عن 3معان عدة" أيضا أن تكون للعبارة
أساليب البلاغة مثل أسلوب الالتفات والتشبيه والاستعارة والمجاز والتورية والكناية وغیرها یخلق نوعا من 

فالغموض بهذا  غموض.تعدد احتمالات المعنی، فضلا عن اتساع دائرة التأويل والتفسیر الناجمة عن هذا ال
المعنی يشكل جوهر الشعر وهو نتيجة أساسية تميز النص الشعري عن غیره، وتمنحه الخصوصية الفنية و 

                                                           
1 Alexander Key 

2 William Empson  
 .4ص ،نماط من الغموضأسبعة امبسون،  3
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"واعلم أن لم تضق العبارة ولم  . وقد ورد نفس المصطلح في دراسات عبد القاهر، كما في قوله9الجمالية"
. 0إلى اقصی الغايات" د تناهی في الغموض والخفاءيقصر اللفظ ولم ينغلق الكلام في هذا الباب إلا لأنه ق

ویمكن القول إن مصطلح الغموض عند الجرجاني له مفهوم سلبي، حيث إن التناهی فيه يؤدي إلى التعقيد 
الذي يكون عنده "مذموما لأجل أن اللفظ لم يرتب الترتيب الذي بمثله تحصل الدلالة علی الغرض حتی 

  3إليه من غیر الطريق". بالحيلة ويسعی احتاج السامع أن يطلب المعنی
بمعناه الإیجابي في دراسات الجرجاني هو مصطلح  Ambiguityويبدو أن ما يقابل مصطلح 

وليس إذا كان الكلام في –"اللطافة" وما اشتق منه كاللطيف، وألطف...وما يرادفه كالدقة. يقول "هذا 
المعاني  إذا كان المعنی لطيفا، فإن اك عن الفكرةغاية البيان وعلی أبلغ ما يكون من الوضوح أغناك ذ

إلى  الذي أردت بالحاجة إلى سابق...فهذا هو الشريفة اللطيفة لابد فيها من بناء ثان علی أول، و رد تال
، وقد ورد هذ المصطلح كثیرا ما في كتابيه. وقد كان استعمال هذا المصطلح بمعنى الغموض الفني 0الفكر"

لعربي، حيث يقول الشاعر العباسي كشاجم "المثل العجيب والبيت النادر كلما دق شائعا في التراث ا
إلى إخراجه بغوص الفكر عليه وإجالة الذهن فيه، كانت النفس بما يظهر لها  معناه ولطف، حتی یحتاج

 5إلى نظر وفطنة". منه أكثر التذاذا وأشد استمتاعا، مما نفهمه لأول وهلة ولا یحتاج فيه
المعاني اللطيفة والدقيقة عنده تدل علی الغموض الفني وهي تمثل  ن أمثلة الجرجاني أنوالواضح م

المعاني، ثلاث ميزات مهمة؛ فإنها تثیر القارئ لاستجلاء أبعاد المعنی بالتفكیر  القيمة الإیجابية عنده، ولهذه
المعاني اللطيفة لابد فيها  ن                                                                  والجهد، ثم ب عدها عن المباشرة، فالقارئ لایحصل علی اللطيفة من أول نظر، لأ

وفي النهاية، هي أمور تدرك بالفكر اللطيف، كالجوهر  الأول، و رد التالي إلى السابق،من بناء الثاني علی 

                                                           
 .231، صالشعریة أبو ديب، في 9
 .172ص ،دلائل الإعجاز ،الجرجاني 0
 .172ص ،المصدر نفسه 3
 .903سرار البلاغة، صأالجرجاني،  0
 .02، صشاجمك  ابن ندیم،  5



 ٥          ثلاثونالو  الثاني ، العددالحادية عشرة، السنة ة وآدابها                            مجلة دراسات في الل غة العربي  

 
في الصدف الذي ليس كل أحد ينجح في شقه، ولذلك يقول أثناء حديثه عن التشبيه "ألا تری أنه لا 

 9عن طبقة العامة". يفهمه حق فهمه إلا من له ذهن ونظر يرتفع به
أساس تلك الميزات، سنعالج فكرة الغموض عند الجرجاني وفقا لمعطيات الفلسفة الظاهراتية،  وعلی

حيث تشترك فكرة الغموض ومفهوم مواضع الغموض في هذه الثلاثة. ولتبيین وجوه الاشتراك بین هذين 
عند انغاردن وايزر. ومن الآن الاثنین، سنلقي الضوء في القسم التالي علی مفهوم مواضع الغموض 

فصاعدا، سنستخدم مصطلح "الغموض" بمعناه الإیجابي والفني الذي یمثله مفهوم "المعاني اللطيفة" في 
 دراسات الجرجاني.

 
 :عند انغاردن وایزر 2مفهوم مواضع الغموض

                  بي، ذلك أن المدر ك                                                                          يری انغاردن أن التلازم بین فعل الإدراك والمعنی المدر ك يؤدی إلى بناء العمل الأد
                                                                                       كما يری انغاردن غیر مكتف بذاته كما أن المدر كات عموما ومنها الأعمال الأدبية لا يتحقق معناها 

"غیر تام  3وفي كتابه "العمل الأدبي للفن" يری العمل الأدبي كيانا قصديا ووجودها إلا من خلال المتلقي.
يتعلق بالنص، لا یمكن لهذه التكملة، مع ذلك، أن  من حيث المبدأ ویحتاج دائما تكملة إضافية، وفي ما

هي "أهم عمل يقوم به القارئ أثناء القراءة  5. وعملية تكميل مواضع الغموض وتجسيدها0            ت تم م أبدا"
 فإن المعنی المجسم في رأی انغاردن "يثیر همة المتلقي؛ 1وإنها تمثل جانبا أساسيا في فهم العمل الفنی الأدبي"

فكر وكد الذهن في استجلاء الغوامض وكشف المساتیر. فإذا تحقق له ما أراد أحس بوقع إلى إعمال ال
إلى هذا المستوی قد لا يتهيأ لكل متلق أو قارئ ما لم يكن من  وإن الوصول 0الجمالية في نفسه". المتعة

                                                           
 .44، صسرار البلاغةأالجرجاني،  9

2 The spots of Indeterminacies. 
3 Intentional Object. 

4 Ingarden, The Literary Work of Art, 253 . 
5 Concretization. 

 .10، صقدمة نقدیةنظریة التلقی م هولب، 1
 .42، صيقراءة النص وجمالیات التلق عبدالواحد، 0
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إلى   ة لا ينتبهذوي الخبرة والإبداع. فالقارئ العادي في رأی انغاردن "يهتم فقط بمصیر الشخصيات الممثل
 9كون مواقع اللاتحديد".

أما ولفغانغ ايزر فإنه في كتابه "فعل القراءة نظرية جمالية التجاوب" قدم مفهوم مواضع الغموض 
دث التواصل أثناء القراءة، ويقول إن" مواضع  وفي رأيه، هي لوصف التفاعل بین النص والقارئ.                                                 التي تح 

ه علی المشاركة في الانتاج وفهم قصد                         مع القارئ؛ بمعنی أنها تحث   التي تمكن النص من التواصل الغموض هي
فكل قارئ يضيف أجزاء النص غیر المكتوبة حسب طريقته الخاصة. ولهذه الأجزاء تسميات 0العمل معا".

متعددة في كتاب ايزر كالفراغات، والبياضات، والفجوات، و... والأمر المهم المتعلق بهذه الفراغات، هو 
أساسا  ا بین عناصر النص المعطاة، يشكل مواضع الغموض. وقد اعتبر ايزر تلك الفجواتأن وجوده

التي  أساسی علی التواصل. وبطريقة مشابهة فإن الفراغات )...( هي             تشتغل كمحف ز»للتعامل ويقول إنها 
دث التواصل في عملية القراءة متی قام  فالتعامل عنده ينتج عن حقيقة وجود الفراغات في النص؛ 3«.                            تح 

                                                                                 الفراغات بدأ التواصل. وتعمل الفراغات كنوع من المحور الذي يدور حوله مجموع  العلاقة بین               "القارئ بسد  
 0النص والقارئ".

أساس التعامل بین النص والقارئ.  إذن یمكن القول إن مواضع الغموض، بالنسبة إلى ايزر، يشكل
 كيفالتعامل بین النص والقارئ عند الجرجاني؟ و  أساس ما الذي يشكلومن الضروري أن نتساءل الآن: 

أساس التواصل؟ وللإجابة علی هذين السؤالین، یجب أن ندرس  يتعامل هو مع الغموض؛ هل يعتبره
 طبيعة العلاقة بین النص والقارئ عند الجرجاني ودور كل من القارئ والنص في تحقق التفاعل.

 
 :    ني  أساس التعامل بین النص والقارئ عند الجرجا

                         العمـل الأدبي تقـوم بـین المؤلـف                                                       إلى تراث العرب النقدی والبلاغـی، نـری أن العلاقـة بـین ركـائز         بالرجوع
ِ                                        بین المخاطِب والمخاط ب. حيـث كـان المخاطِـب يراعـي المقـام، بمعنـی أنـه كـان یخاطـب النـاس    ي          والمتلقي، أ                          ِ        

                                                           
 .201، صفعل القراءة نظریة جمالیة التجاوبايزر،  9
 .91ص ،المصدر نفسه 0
 .10ص ،فعل القراءة نظریة جمالیة التجاوب ايزر، 3
 .929، صالمصدر نفسه0
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                            فيبدو أن المتلقي كان حاضرا في                                                              حسب أقدارهم ومستواهم الثقافي والاجتماعي، إذ كان لكل مقام مقال. 

ِ                                   ذهن المؤلف، ونجاح التواصل بينهما كان مرهونا بقدرة المخاطِب علی إيصال قصده للمخاط ـب. وفي هـذا                                                      
                                                                     المعــاني جســر التواصــل بــین المؤلــف والمتلقــي، فكل"خطــاب أدبي، يعــني تواصــلا بــین المبــدع               الســياق، كانــت

                                   وعلی هذا الأساس، یمكن القول إن تواصل 9               نص أو القصيدة".                                      والمتلقي، والوسيط النوعي بین الاثنین هو ال
                                                   معانيه، أی النص. فمتی يفرغ المؤلف من تحريـر الـنص، فـإن                                         المتلقي مع المؤلف في الحقيقة هو التواصل مع

                                                           وفي ظل هذا، ندرس قضية التعامل بین النص والقارئ في البحث الحالي.                     النص يتلقاه قر اءه.
                                 إلى علاقـــة الـــنص بالقـــارئ. علـــی أن هـــذه                       لا یخلـــو مـــن بعـــض الإشـــارات                         وقـــد وجـــدنا أن تـــراث العـــرب

            بينمــــا يتحــــدث 0           إلى المتلقــــي"،                                                             العلاقــــة تتحــــرك "في اطــــار الحركــــة ذات البعــــد الواحــــد المتوجهــــة مــــن الــــنص
                                                                                               الظاهراتيون عن العلاقة التفاعلية المتكاملة بین النص والقارئ والتی تقتضی أن يكون العمل الأدبي غیر تام 

                                                                                     ث المبدأ حسب انغاردن، وأن يكون القارئ مشاركا في إنتاج المعنی بتكميل الفراغات كما صرح به      من حي
                                                                                         ايــزر. وبهــذه المقدمــة نريــد أن نــدرس طبيعــة العلاقــة بــین الــنص والقــارئ عنــد الجرجــاني ونــری أ هــذه العلاقــة 

                        ما تكون عند الظاهراتيین.                     هي ثنائية ذات اتجاهین ك                                               ذات اتجاه واحد عنده، كما كان في التراث العربی أو
 

 :في تحقق التفاعل                   دور القارئ والنص  
ن المتلقي كان موضع اهتمام نقاد العرب منذ القدیم، فقد اعتنوا به سامعا أو قارئا، وقد كان إ

"السامع" أكثر استعمالا من "القارئ" عندهم. ونظرا لتداول هذا المصطلح آنذاك فمن الطبيعي أن 
هو یخاطب السامع دائما في كتابيه ويعتقد"أنه لا يصادف القول في هذا الباب يستخدمه الجرجاني، ف

ويبدو أن مصطلح "السامع" 3موقفا من السامع ولا یجد لديه قبولا حتی يكون من أهل الذوق والمعرفة".
عند الجرجاني يتطابق مع مفهوم "القارئ"، فنستنبط من قوله " كالجوهر في الصدف لا يبرز لك إلا أن 

أن اللغة العالية بعيدة  0شقه عنه... فما كل أحد يفلح في شق الصدفة ويكون في ذلك من أهل المعرفة"ت
المنال، فلا یمكن إدراك كنهها بالتلقي الشفوي وحده، فمن الضروري لمن يبحث عن جوهر الكلام أن 
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ارئ وهي غیر متاحة هي فرصة أتيحت للق إلى ما يتلقاه حتی یجد ما يتمناه. وإعادة النظر يعيد النظر
للسامع عادة. وقد أكد الشيخ مرارا في كتابيه علی ضرورة إعادة النظر بالبيت لإدراك موضع الاستحسان، 

ولاتزال تری  وهو عادة يستخدم الأفعال والألفاظ الدالة علی حاسة السمع والبصر معا، حيث يقول"
وفي هذا،  9ن راقك ولطف عندك..."شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أ

الجمالي عنده لم یحقق بالسمع والآذان فقط. ولذلك يری ادونيس أن الجرجاني  تأكيد علی أن الإدراك
إلى إثبات أن الشعرية هي طريقة إثبات المعنی، واكتشاف الشعرية لا يتم بالسماع وحده وإنما یجب  يسعی
إلى هذا، حيث إن إدراك قيمة اللفظ الصوتية هو  يقاع يعودولعل سر قلة اهتمامه بالإ0إلى النص، النظر

أيسر وأمكن بالسماع، لأن المستمع يدرك حلاوة الإيقاع أكثر من القارئ. بهذا التعريف، نريد أن ندرس 
إلى النص؛ هل  دور القارئ في تحقق التفاعل، ولكن، قبل ذلك، لابد لنا أن نعالج كيف ينظر الجرجاني

 يته بمشاركة القارئ ام لا؟يسمح النص في رؤ 
إذا كان شيئا فهو  حسب تعريف ايزر" ليس كينونة قابلة للتعريف، غیر أنه                    إن معنی النص الأدبي  

، أولا لأنه لایحصل ببساطة، بل یجب               عدم توف ر المعنىويبدو أن الجرجاني يشترك معه في  3حدث دينامي".
"والمعنى لایحصل لك، إلا بعد انبعاث منك في  علی القارئ أن يبذل الجهد لكي يفهم المعنی، ويقول

ثم إن إدراك المعنی لايتم دفعة واحدة بقراءة واحدة. وكذلك لا تخلو دراساته من  0طلبه، واجتهاد في نيله".
التي تدل علی اختلاف القراء في تلقی بيت واحد. يقول إنك" تری من العلماء  بعض اللمحات السريعة

يلا وقضی فيه بأمر، فتعتقده اتباعا له، ولا ترتاب أنه علی ما قضی وتأول، من قد تأول في الشيء تأو 
 5                                                                                     وتبقی علی ذلك الاعتقاد الزمان  الطويل، ثم يلوح لك ما تعلم به أن الأمر علی خلاف ما ق د ر".

                                                                             إلى ذلك، يبدو أن إدراك مزية الكلام عند الجرجاني عمل فردي وذاتي، حيث يعتمد علی ذوق        إضافة
                                                        الــتي تحتــاج أن تعلمهــم مكانهــا وتصــور لهــم شــأنها، أمــور خفيــة ومعــان                          . يقــول الجرجــاني"لأن المزايــا      القــارئ
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                                                                                        روحانية، أنت لا تستطيع أن تنبـه السـامع لهـا، وتحـدث لـه علمـا بهـا، حتـی يكـون مهيئـا لإدراكهـا، وتكـون 

                      أن هذه الوجـوه والفـروق                                                                     فيه طبيعة قابلة لها، وتكون لها ذوق وقریحة یجد لهما في نفسه إحساسا بأن من ش
   9                              أن تعرض فيها المزية علی الجملة".

                     إلى الإدراك الجمالي، حيث                                                            ونلاحظ من خلال أقوال الجرجاني حول مزية الكلام، الإشارات الواضحة
         الــذي يقــع                          الــذي يعــبر عنــه ســبيل الشــيء                                                      يقول"ســبيل الكــلام ســبيل التصــوير والصــياغة وأن ســبيل المعنــی

        أن تعـــرف           إذا أردت                                               لفضـــة والـــذهب يصـــاغ منهـــا خـــال أو ســـوار... كـــذلك محـــال                     التصـــوير والصـــوغ فيـــه كا
                                                                                           مكان الفضل والمزية في الكلام أن تنظر في مجرد معناه، وكما أنا لو فضلنا خاتما علی خال بأن تكون فضة 

                        فـنلمح مـن قولـه هـذا، صـورة   0                                         ه أنفـس، لم يكـن ذلـك تفضـيلا لـه مـن حيـث هـو خـال"   ض ـ              هذا أجـود، أو ف
                                                            حيـث إن التفضــيل بـین البيتــین عنـده يقــع بـین صــورة وصـورة. وبمــا أن هــذه                    تمثلــة لـلإراك الجمــالي،        صـادقة م

                                إلى الوجــود إلا بتصــور القــارئ. فهــذه                                                       الصــورة شــيء یجــب أن يتصــوره ذهــن القــارئ، فهــي لا یمكــن أن تــبرز
                 رئ الفردية لا یمكن                                                                              الصور يتم تشكيلها في ذهن القارئ مصبوغة بذوقه وتجربته الفردية. وبدون مشاركة القا

                          أن يكون هناك أی إنجاز جمالي.
                                      ، والاختلاف بین القراءات وتباين القراء في               عدم توف ر المعنى                                      فثمة حقيقة تقر بها هذه العبارات وهي أن 

                                                                                        تلقي بيت ما حسب أذواقهم وظروفهم، وما قلنا من مشاركة القـارئ في الإدراك الجمـالي، كلهـا يـدل علـی 
      ، وأن                            مشاركة فعالة في استخراج المعنى                                       ك. فينبغی أن يسمح النص للقارئ أن يشارك      إلى ذل              أن النص يتيح

                       معنی النص عند الجرجاني؟          استخراج                                                       يتفاعل معه. والآن نريد أن نری كيف تتحقق مشاركة القارئ في 
                                                                                       يبدو أن النص الأدبي عند الجرجاني هو نسيج من العلاقات وكبنية واحدة تصنعها عناصر فنية مختلفة؛

                                                                                      يقول الجرجاني "واعلم أن مثل واضع الكلام مثل من يأخذ قطعا من الذهب أو الفضة فيذيب بعضـها في 
                               إلى بعض، تتشكل بنيـة واحـدة. وهـذا                            فمن تلاحم الأجزاء وضم بعضها  3                       بعض حتی تصیر قطعة واحدة"

        المتعلقـة                                                                             يدل علی أن فكرة الانسـجام كانـت واضـحة في ذهـن الجرجـاني، خاصـة أننـا نـری أن المصـطلحات
                                                                                    بقضـــــية الانســـــجام، كــــــ"الاتساق" و"التعليـــــق" و"الضـــــم" كثـــــیرا مـــــا وردت في كتابيـــــه. والـــــذي يهمنـــــا بهـــــذا 

                                                    الذي يقوم به القارئ، حيث يتم ربط أجزاء النص بعضها                                هو أن في الانسجام تبرز أهمية الدور        الخصوص،
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                       فــه علــی العلاقــة بــین عناصــر                                                              إلى الــبعض مــن جانــب القــارئ. إذن يكمــن دور القــارئ في الانســجام في تعر 
                                                                النص لاستخراج المعنی. ولذلك یمكن القول إن الانسجام هو حكم القارئ.

                            أساس فكره ونقده، حيث يقول في                                                          ويبدو أن فكرة الانسجام تتحقق عند الجرجاني بالنظم الذي يعتبر
              بعضــها مــع بعــض،                                                                           تعريفــه"كان عنــدهم نظــیرا للنســج والتــأليف والصــياغة و..، ممــا يوجــب اعتبــار الأجــزاء

                                                                                    حتی يكون لوضع كل جزء حيث وضع علة تقتضی كونه هناك...أن ليس الغرض بـنظم الكلـم أن توالـت 
           . ويـری عبـد 9                  الذي اقتضاه العقـل"                   معانيها علی الوجه                                            ألفاظها في النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت

                                ف النظم بأنـه تـوخي معـاني النحـو بـین                                                               القاهر أن النظم ينجم عن مجموعة الروابط والعلاقات اللغوية، ويعر  
                                                     موضعا من دلائل الإعجاز علی أن النظم هو توخي معاني النحو   90                             معاني الكلام، وقد أكد الجرجاني في 

                                                                                         أو الإعــراب؛ يقــول"إن بقينــا الــدهر نجهــد أفكارنــا حتــی نعلــم للكلــم المفــردة ســلكا ينظمهــا، وجامعــا یجمــع 
                                         معاني النحو وأحكامه فيها، طلبنا ما كل محال             ض، غیر توخي                                   شملها ويؤلفها، ویجعل بعضها بسبب من بع

  . 0                                       تــوخي معــاني النحــو وأحكامــه فيمــا بــین الكلــم "                              إذا كــان لا يكــون الــنظم شــيئا غــیر                 دونــه،...ذلك لأنــه
                                                                                 إذن، في رأی الجرجـــاني مـــدار الأمــــر في الـــنص يكـــون علــــی الـــنظم. فـــالنظم يكمــــن في المعـــاني الناتجـــة عــــن 

                                                                      اســتخراج هــذه العلاقــات يــبرز دور القــارئ وتظهــر أهميــة مشــاركته. وعلــی أســاس مــا   وفي                 العلاقــات النحويــة
                                                                        معاني النحـو" في رأی الجرجـاني هـو أهـم أداة؛ تـربط القـارئ بـالنص وتلزمـه بالمشـاركة                      قلنا، نعتقد أن"توخي

    هـوم                                                                                   وتنشطه في استخدام فكره لكي یحقق قصد الـنص. ويبـدو ضـروريا الآن أن نلقـي الضـوء علـی هـذا المف
                                              أساسا للتواصل بین النص والقارئ عند عبد القاهر.          باعتباره
 
:          أساس التعا              معاني النحو"       "توخی                                    مل بین النص والقارئ عند الجرجاني 

                                  إلى شيء، والتحر ي والطلب بالاجتهاد،  "توخي" في المعاجم العربية من مصدر "وخی" وبمعنی القصد
معاني  إلى حو" لغويا تدل علی قصد المؤلف والقارئمعاني الن وطلب الأفضل من الخیر، ولذا "توخي

وفي رأی الجرجاني "صنعة يستعان عليها بالفكرة لا  النحو واختيار أحسن الوجه بالجهد واستخدام الفكر،
ولو رصدنا عمل القراءة 3                                                                          محاله واذا كانت مما يستعان عليه بالفكرة فينبغي أن ينظر في الفكر، بماذا تلب س؟"
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هراتية، ففي اللحظة الأولی من القراءة، أول ما يتشكل من المعنی في ذهن القارئ يأتي من من منظور الظا

التي تنشأ من تعلق الاسم بالاسم، أو تعلق الاسم بالفعل، وتعلق الحرف بهما، "ذلك لأنه  معاني النحو
ليق بعضها إلى بعض، تع ليس من عاقل يفتح عین قلبه، إلا وهو يعلم ضرورة أن المعنی في ضم بعضها

                                                                                   ببعض، وجعل بعضها بسبب من بعض، لا أن ي نطق بعضها في إثر بعض، من غیر أن يكون فيما بينها 
                                             معاني النحو ليست معاني ألفاظا . ففي عبارة "قذف  وبهذا الصدد، یجب أن نعلم ضرورة أن9تعلق".

                           فما كتب هذه العبارة لي علم معاني الكلم المفردة،                                                   الطفل بالكرة" كاتب العبارة لا يقصد أن ي علم القارئ
إلى معنی                                                                               معنی قذف في اللغة ومعنی الطفل، يقول الجرجاني "وليت شعری كيف ي تصور وقوع قصد منك

كلمة من دون أن تريد تعليقها بمعنی كلمة أخری؟...ولهذا لم يكن الفعل وحده من دون الاسم ولا 
، كلاما". ة حسب المكانة التي تأخذها في التراكيب والكلم 0                                          الاسم وحد ه من دون اسم  آخر أو فعل 

المعاني الكثیرة من ألفاظ قليلة، ولا  تكتسب معاني كثیرة، فباختلاف موضع الكلمة في الجملة، يتم توليد
المعاني كما يقول عبد القاهر؛ "إن الوجوه والفروق كثیرة ليس لها غاية تقف عندها ونهاية لا تجد  نهاية لهذه

يط به، فإنه یجيء علی لها ازديادا بعدها و      ِ                                                                     ليس ل ما شأنه أن یجئ علی هذا الوصف حد  یحصره، وقانون  یح 
  3                       وجوه شت ی وأنحاء مختلفة".

معاني النحو، ثم یجب التفريق بین عمل  توخي معاني النحو وبین نفرق أولا بینوالآن، ينبغی أن 
. فمعاني النحو عنده هي قواعد ليةمعاني النحو وبین عمل القارئ في هذه العم توخي المنشئ والمؤلف في

المعاني في عملية التأليف فهو مجال المزية والحسن؛  توخي هذه إلى حدة الذهن، أما ثابتة مستقرة لا تحتاج
لأنه يقوم علی الاختيار، حيث يقول عبد القاهر: "اعلم أنا لم نوجب المزية من أجل العلم بأنفس الفروق 

كنا أوجبناها للعلم بمواضعها وما ينبغی أن يصنع فيها... فليس الفضل للعلم إلى اللغة، ول                 والوجوه فنستند  
                              إذا نظمت شعرا وأل فت رسالة أن                                                             بأن الواو للجمع والفاء للتعقيب بغیر تراخ...ولكن لأن يتأت ی لك

                                                           
 .011، صالمصدر نفسه 9
 .090، صالمصدر نفسه 0
 .13، صالمصدر نفسه3



 ۱۲ حميدرضا شعیريو                 عيسى مت قي زادهو  ركی روشنفبر كو  وهكزهراء دلاور أبرب -...بینالتعامل و الغموض 

 

سن التخیر، وأن تعرف لكل  من ذلك موضعه". إذن ليست المزية واجبة للمعاني النحوية، بل تعرض  9                                        تح 
المعاني بعضها من بعض، واستعمال بعضها  التي يوضع لها الكلام، ثم بحسب موقع أولا بسبب الأغراض

مع بعض. فالكاتب أو الشاعر يستطيع أن یختار من الممكنات النحوية والوجوه والفروق ما يستطيع وما 
 إلى القارئ.  هيری أنه يقدر علی إيصال غرض

. المعاني كيفية التصرف بهذه  معاني النحو كما رأينا، بل في إن المزية في رأی الجرجاني ليست في
مفردات  معاني النحو ولا في وبالتالی فالتعامل الذي نحن بصدده في هذه الدراسة، لا يقع، أيضا، في

 معاني النحو. فما يفعله القارئ في توخي النص ولا في مضمونه، بل إن تعامل القارئ بالنص يتموضع في
إلى مفهوم  المعاني بعضها ببعض، ويصورها في ذهنه، حتى يصل يركبأن معاني النحو بالتحديد،  توخيه

                                                                    إذن فتوخي معاني النحو عند المؤلف يعنی ح سن تخیر معاني النحو، وعند القارئ  منسجم من النص.
المعاني وتصويرها الأهمية البالغة، ولهذا  م القارئ بتركيبالمعاني وتصويرها. ولقيا                    يعنی ح سن تركيب تلك

السبب، يری عبد القاهر أن المتلقي یجب أن يكون من أهل المعرفة والحذق، وأن يكون عالما بمدلولات 
معاني النحو؛ فيمكن القول إن  الفروق النحوية حتی يستطيع أن يساير المؤلف والشاعر في حسن تخیره

. ویجدر بنا أن نأتي النحو عند الجرجاني هي نقطة البدء في تعامل القارئ مع النصمعاني  عملية توخي
 بمثال لتوضيح دور المتلقي في توخي معاني النحو. يقول عبد القاهر في توضيح البيت التالي:

                                                          ِ .... أنصـــــــــــار ه بوجوه  كالدنانيـــــــــــــــــر  .                           سالت عليه شعاب  الحی  حین دعا
                                                                               تری هذه الاستعارة، علی لطفها وغرابتها، وإنما ل  لها الحسن  وانتهى إلى حيث انتهى، بما  "فإنك

، ويريد 0توخي في وضع الكلام من التقدیم والتأخیر وتجدها قد ملحت ولطفت بمعاونة ذلك ومؤازرته لها "
            تعد ی "سال"                                                                          من القارئ أن ينظر كيف قد ا ستخدم حرف جر "علی" لفعل "سال" بدلا من "الی"، ثم

إلى الممدوح، حيث إنهم  بحرف "ب"، ويريد من المتلقي أن یجسم بهذين الحرفین سرعة وشدة توجههم
إليه" لم يتمكن فعل  يتدفقون عليه دفعة واحدة وكأنهم سيل ينصب من أعلی جبل، فلو أنه قال "سالت

تكون صورته أشد. وأن  من أن يعطی صورة التدفق الشديد،"لأن السيلان حین يكون من أعلی "سال"
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يصور علو مكانة الممدوح عند قومه، وإنه مطاع يسرعون لنصرته حین دعا، بتقدیم الجار والمجرور "عليه" 

معاني النحو من خلال عملية التوخي في هذا البيت، يتمكن  . ومن تركيب9علی ظرف "حین دعا""
إلى نصرته حین يدعوهم كسيول  عونالقارئ من أن يصور ممدوحا كان مطاعا في الحي، حيث إنهم يسر 

تجيء من ههنا، فيزدحمون حواليه ويكثرون عليه مسرعین. فالصورة في ذهن القارئ كما شاهدنا، أتت من 
 إلى بعض.                                     قيام القارئ بإلحاق الأجزاء وضم  بعضها

والقاری في رأی الجرجاني ينبغي أن یحسن التركيب والتصوير في توخي معاني النحو، حتی يكون 
معنی البيت. إذن بينما ينبه ايزر أن مشاركة القارئ  استخراجوفي  مشاركا للشاعر في تصرفاته بمعاني النحو

التي تبدأ من خلال قيامه بملء الفراغات وأماكن الغموض وتجسيدها، وذلك في نظره یحقق الاتصال في 
توخي معاني  خلال قيامه بعمليةعبد القاهر، تبدأ من  ذلك عندعملية القراءة، يبدو أن مهمة القارئ في 

النحو. ففي توخي معاني النحو، يركب القارئ معاني النحو بعضها مع البعض، حتى يبنى عالما منسجما 
معنى النص؛ ففي توخي معاني النحو، تتحقق العلاقة  استخراجمن النص. وبذلك تبدأ مشاركته في 

 التفاعلية بین النص والقارئ. 
لغموض، بالنسبة إلى ايزر تشكل أساس التعامل بین النص والقارئ، ورأينا أن وأشرنا إلى أن مواضع ا

مواضع الغموض عنده تأتي من الفراغات، و... والآن یجب علينا أن نرى كيف يؤدي النص إلى الغموض 
 في رأي الجرجاني؟ وهل هو يعتقد بدور الغموض في تحقق التفاعل بین النص والقارئ؟

 
 :                                                تفاعل بین النص والقارئ عند عبد القاهر الجرجاني  فكرة الغموض وتحقق ال

                                                     الأسـاليب البلاغيـة مثـل التشـبيه والاسـتعارة والمجـاز والتوريـة              يأتي عادة من                       الغموض عند عبد القاهر   إن 
      المعـاني                                                                                    ؛ فهذه الأساليب في رأيه تتميز بمعانيها اللطيفـة والدقيقـة، فـنلاحظ هنـا العلاقـة الوثيقـة بـین        والكناية
                                                                                 وما یحصل بـالتفكر والتـدبر. وكـذلك يـربط الجرجـاني بـین المعنـی الممثـل وبـین ضـرورة التــأمل، حيـث          اللطيفة

                                                                                          يقول: "فاذا عبر  عن الشيء باللفظ الدال عليه علی سبيل الحقيقة حصل كمال العلم به فلا تحصـل اللـذة 
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        إلى طلبــه            د أن یحوجــك                                           إذا أتــاك المعنــی ممــثلا، فهــو في الأكثــر ينجلــی لــك بعــ                        القويــة، ولكــن تحصــل اللــذة
 9                                    بالفكرة، وتحريك الخاطر والهمة في طلبه". 

 بل تحتاج إلى التأول. وهو فإن المعاني اللطيفة والدقيقة وكذلك المعنی الممثل لا تحصل عند أول نظر،
 إلىه، .ما يقرب مأخذه ويسهل الوصول9إلى ثلاثة اقسام:  إلى التأول يقسم الكلام من حيث احتياجه

تاج في 3إلى قدر من التأمل،  . ما یحتاج فيه0من التأول في شيء، الذي ليس                             . ما يدق ويغمض حتی یح 
إلى التأول  الذي یحتاج فيه القارئ والذی يهمنا هو القسم الثالث 0إلى فضل رؤية ولطف فكره. استخراجه

فهم النص الأدبي لاستخراج المعنی المقصود. ذلك لأن ما طريقه التأول، يعمل علی تعدد الاحتمالات في 
؛ حيث يدل اللفظ إلى الغموض، لأنه لا یحصل بدلالة اللفظ علی معناه الذي يوجبه ظاهره وبالتالي يؤدي

إلى الغرض. فعندنا  الذي يقتضيه موضوعه في اللغة، ثم نجد لذلك المعنی دلالة ثانية تصل بها علی معناه
الذي  و مفهوم من ظاهر اللفظ، ثم المعنی الثانیإليه بغیر واسطة وه الذي نصل المعنيان: المعنی الأول

إليه بواسطة وقد عبر عنه الجرجاني بمعنی المعنی. يقول "اعلم أنهم يضعون كلاما قد يفخمون به أمر  نصل
                                                                                             اللفظ ویجعلون المعنی أعطاك المتكلم أغراضه فيه من طريق معنی المعنی، فكن ی وعر ض، ومث ل واستعار، ثم 

                                                                       وأصاب، ووضع كل شيء منه موضعه، وأصاب به شاكلته، وعمد فيما كن ی به وشب ه أحسن في ذلك كله 
                                                                                        ومث ل، لما حسن مأخذه، ودق مسلكه ولطفت إشارته، وأن المعرض وما في معناه ليس هو اللفظ: المنطوق 

 3الذي دللت به علی المعنی الثانی". ولكن معنی اللفظ به
، والمجاز والاستعارة، والكناية، والتورية والرمز،... تؤدي إلى إذن، الأساليب البلاغية كالتشبيه والتمثيل

يدل اللفظ علی  تعدد احتمالات المعنی وبذلك تسهم في تشكيل الغموض. ففی" هو كثیر رماد القدر"
معناه الذي يوجبه ظاهره، ثم يعقل السامع من ذلك المعنی علی سبيل الاستدلال معنی ثانيا هو غرضك  

إلى إعمال الفكرة وتحثه علی  الأساليب القارئ فتثیر هذه0رماد القدر أنه مضياف ".كمعرفتك من كثیر 
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إلى القاعدة الخلفية أی المضمون والمعنی، وعندئذ يتم  السیر من القاعدة الأمامية أی اللفظ والشكل

 الجمالي للنص. الإدراك
لوف، وبذلك تؤدي إلى الغموض إضافة إلى ذلك، فإن الأساليب البلاغية تعمل علی انزياح المعنی المأ

وفي هذا  .ولاشك أن التأويل هو عملية يقوم بها القارئإلى التأويل.  في العبارة، حيث یحتاج النص
"يشكل  يالسياق، يبدو أن القارئ حین يقرأ، يقوم علی الدوام ببناء صورة كلية في ذهنه عما يقرأ، أ

. ولهذا المنظور، یحاول أن يقيم علاقات بین أجزاء 9وحدات كلية خلال عملية مشاركته في إنتاج المعنی"
إذا حدث شيء بدا مجافيا لما  النص وأن يربط بعضها ببعض لتشكيل وحدة متماسكة. وفي هذا السياق،

يتوقع الذهن، فإنه يثیر اهتمام القارئ ويستفزه لكي يعيد إلى الأشياء تآلفها وأن یجعلها مترابطة في إطار 
د فجوة، وهذه الفجوة تشكل الغموض  تلك الصورة الكلية. ِ                                 فعدم التآلف بین أجزاء العبارة أو النص ي وج                                          

 في النص.
 والقارئ حین يقرأ هذا البيت:

ع الحق لنا في إمام                                       .... ق ـت ل  الب خل  وأحيی السماح ا.                    جم 
إلى السماح،  إلى البخل وكذلك "أحيی"                                               يری أنه قد تشكلت صورة للإمام من كون "قتل" ع د ی 

أساس خلفيته الماضية أن  في هذا التركيب شيء غیر مألوف؛ وذلك أن القارئ يعرف ويتوقع علیف
استعمال فعل "قتل" في اللغة عادة للموجودات الحية. فلو قال"قتل الأعداء وأحيی" لكان مألوفا. إذن 

، فـ"يقتل هو إلى وجود الغموض في العبارة التي تقودنا تركيب هذا المفعول بفعل "قتل" يشكل الثغرة
إذا ل قتل الاعداء فلا يكون هناك استعارة. فالقواعد المنطقية  استعارة فقط؛ لأن مفعوله هو البخل.

                                                        ومن جهة أخری، يعرف القارئ أن هذا البيت و ضع لإفادة المدح،  0للإسناد التركيبي تخلق هذه الصورة".
وهي صورة للقائد الذي هو كریم للغاية،  عندئذ يعيد صياغة الصورة الكلية من مجموع أجزاء هذا البيت

 حيث إنه تجنب البخل بجميع مظاهره، وجدد وبعث عادة الكرم. 
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ويتضح دور السياق هنا، حيث وظفه الجرجاني واعتبره جسرا الى معاني النص الغامضة، وعلی سبيل 
فترس. و"دلالة الحال" المثال، في عبارة "رأيت اسدا" تدل الحال علی أن القصد من الأسد ليس الحيوان الم

                                                           إلى وجود الغموض في العبارة، وبالتالي إلى تحقق ما غ مض منه. وبهذا  هي السياق الذي يهدی القارئ
الصدد يقول الجرجاني اذ "دلك الحال علی أنه لم يرد السبع، علمت أنه أراد التشبيه، إلا أنه بالغ فجعل 

ينظر عبد القاهر إلى النص الأدبي كبنية واحدة، ف9الذي رآه بحيث لا يتميز عن الأسد في شجاعته".
المعنی  اكتشافتصنعها عناصر فنية مختلفة كالألفاظ والحروف و..، ومعرفة الغموض في النص وبالتالي 

 الحقيقي، لا یمكن إلا بدراسة كيفية ترابط العلاقات القائمة بین تلك العناصر. 
ه الانسجام يدخل السياق بمعناه العام. وكما أشرنا والعلاقة التماسكية بین عناصر النص أو ما نسمي

سابقا أن الانسجام هو حكم القارئ. وبالتالي وجوب اعتبار الأجزاء والعناصر بعضها مع البعض كما 
ففي مثل "هو كثیر رماد القدر" يدل  أراد الجرجاني، يدل علی وجود الفجوة أو الثغرة بین تلك الأجزاء.

جب ظاهره. ولكن القارئ يعرف بأن هذا الكلام جاء في المدح، ولتشكيل اللفظ علی معناه الذي يو 
الصورة الكلية المنسجمة من النص، فهو يربط العناصر بعضها ببعض. فیری أن مجیء الكلام في سياق 
المدح يشكل فجوة أو عدم الترابط بین الأجزاء، اذ لا معنی للمدح بكثرة الرماد. ومن هذه الفجوة ينشأ 

إلى بناء ارتباط بین تلك العناصر. فيعقل ويری أن كثرة رماد القدر، تدل علی   لذي يثیر القارئالغموض ا
كثرة الطبخ وكثرة إحراق الحطب تحت القدور؛ واذا كثر إحراق الحطب كثر الرماد لامحالة، وكل ذلك يدل 

موضع المدح، هي ما علی كثرة القری والضيافة وأنه مضياف. وبالتالي فمعرفة القارئ بكون الكلام في 
 الذي ساعده علی كشف الغموض وتحققه.  نقصد بالسياق

ومدار كل هذا عند الجرجاني علی تعقل القارئ. فالقارئ في رأيه يتعرف علی الغموض من طريق 
المعقول. وإن يعقل القارئ، يدرك وجود الغموض في تراكيب أجزاء الكلام، ويستطيع أن يبني الصورة 

بتخيله. ولذلك يقول الجرجاني: إن "طريق العلم بما يراد إثباته والخبر به في هذه الأجناس الكلية عما يقرأ 
 وقد أشار عبد القاهر في البيت التالي:0التي هي الاستعارة والكناية والتمثيل، المعقول".  الثلاثة
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 .... إذا أصبحت بيد الشمال زمامها.وغداة ريح قد كشفت وقرة

شاف موضع الإبهام بقوله"إنما يتراءی لك التشبيه بعد أن تخرق إليه سترا، إلی ضرورة التعقل لاستك
فالقارئ علی أساس خلفيته الماضية يعلم أنه لا تكون للريح يد. وإضافة اليد إلى  9                   وت عمل تأملا وفكرا".

ل الغموض هنا، ویحث القارئ أن يعق الشمال أمر غیر مألوف، وبالتالي فجوة عنده. فعدم الترابط يشكل
إلى أن يتخيل للشمال في الغداة  في إعادة صياغة التآلف بین اليد والشمال. ويدعو الجرجاني القارئ

                                                                                          تصرفا كتصرف الانسان في الشيء يقل به بيده، وأن یحصل علی المبالغة الحاصلة من تركيب اليد بالشمال.
التي تجعل  لية الديناميةإذن يبدو أن مزية الغموض الحاصل من الأساليب البلاغية تقع في تلك العم

المعنی. فبناء الكل المنسجم وتشكيل الصورة الكلية بالتعقل  استخراجفي  مشاركة فعالة شاركيالقارئ 
والتخيل، كلها من نشاطات القارئ، وكلها شرط ضروري لفهم النص الأدبي والتفاعل معه. ويبدو أن 

وأهمية دور القارئ في استكشاف الغموض. وهو  الجرجاني قد عنی عناية فائقة بقضية الغموض في كتابيه،
أن أساس التعامل بین النص والقارئ لا يقع في تلك يری الغموض ضرورة جمالية في كلا كتابيه، لكنه يرى 

معاني النحو له السبقة الزمنية في تحقق التعامل بین النص  توخي المواضع المتمثلة في ضروب البلاغة، لأن
                  فالغموض عنده تال  الأساليب، في رأيه، من مقتضيات النظم.  لغموض، وأن هذهوالقارئ بالنسبة إلى ا

                                                                                          للنظم؛ لأنه "لا يتصور أن يكون ها هنا فعل أو اسم قد دخلته الاستعارة من دون أن يكون قد أل ف مع 
إلى  ةفهو في توضيح مزية الآية الشريفة "اشتعل الرأس شيبا" يری أن الناس ينسبون الشرف في الآي 0غیره".

الاستعارة ولم يروا للمزية موجبا سواها ولكن الجرجاني يعتقد أن هذا الشرف العظيم ليس لمجرد الاستعارة، 
بل في الإسناد، فيكون الرأس فاعلا للفعل ويكون شيبا منصوبا له، وأن المزية في الكلام المستعار ليست 

قول"إن في الاستعارة ما لا یمكن بيانه إلا من لمجرد الاستعارة بل بما فيها من النظم والسلك والصياغة. ي
. فانطلاقا من هذا، یمكن القول إن الجرجاني لاينكر دور 3بعد العلم بالنظم والوقوف على حقيقته" 

                                                           
 .02، صالبلاغة أسرار الجرجاني، 9
 .313ص ،دلائل الإعجازالجرجاني،  0
 .922، صالمصدر نفسه 3
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الغموض في تحقق التفاعل بین النص والقارئ، فهو قد أدرك أهمية الغموض ويرى أن القارئ يكون أكثر 
 مضا.إذا كان النص غا تفاعلا مع النص

 
 :نتائج البحث

إن الجرجاني قد أدرك أهمية الغموض في استفزاز المخاطب وشده للمشاركة في الإدراك الجمالي للنص، 
معاني النحو عند الجرجاني                                                               بيد أن أساس الغموض عند الجرجاني نحوی . فيمكن القول إن عملية توخي

ات للادباء. ويضع الشاعر الكلمات معا في                     ؛ فالنحو يوف ر خيار هي نقطة البدء في تعامل القارئ مع النص
تراكيب تؤثر أذهان المتلقین. فالمعاني المستنبطة من القواعد النحوية ليست مجالا للمزية والحسن عنده، بل 

المعاني ومزجها لإيصال غرضه هي مجال الفضل، وهنا يتموضع التأثیر علی  كيفية تصرف الشاعر بهذه
 إلى المشاركة، وبواسطته یخلق الغموض.  النحو، وبه يثیر المخاطبالمتلقي. يتوخی الشاعر معاني 

المعاني في تراكيب لبناء الكل المنسجم من أجزاء الكلام.  وأما القارئ فهو يتوخی معاني النحو ویجعل
فهو من خلال تركيب هذه المعاني، وجعلها متماسكا مترابطا في إطار تلك الصيغة الكلية، يتمكن من أن 

ور وأن يدرك الكلام إدراكا جماليا. فالمتلقي أثناء القراءة يبحث بصورة واعية عن الاتساق، یخلق الص
إلى اتخاذ قرارات انتقائية وهذا ما یجعل عملية توخي معاني النحو دينامية حية. عملية  ويضطر باستمرار

إلى وجود  الی ينتبهالتوخي، كذلك، تثیر المتلقي لأن يفحص المواقع بدقة وأن يدرك اللامألوف، وبالت
الغموض في الكلام. فالغموض ينجم عن تلاعب الشاعر بمعانی النحو ولا يفهمها الا القارئ الذي له 
خبرة وممارسة ومعرفة بمدلولات الفروقات النحوية حسب رأی الجرجاني. وفي النهاية، یمكن القول إن نقاد 

أن ما یميز الجرجاني عن الآخرين هو رؤيته للغموض العرب القدامی قد أدركوا علاقة الغموض بالمتلقي، إلا 
في إطار نحوی دينامی. الكلمات تحتفظ بمعانيها عنده، والنحو هو ما یخلق أشكال جديدة من المعاني في 

 أذهان المتلقین.
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 پدیدارشناسی منظر از جرجانی عبد القاهر نزد خواننده و متن میان تعامل و ابهام

 ****؛ حميدرضا شعيری***؛ عيسى متّقي زادهφ�؛  كبری روشنفكر�بربكوهازهراء دلاور 
 

 چكیده

 ۀفلسف اندازچشم از را جرجاني عبد القاهر نظم ۀنظری هستيم صدد در رو، پيش پژوهش در

 پيشتاز هازمينه از برخي در نظریه این داشت اذعان توانمي. دهيم قرار كنكاش ردمو پدیدارشناسي

 آنهاۀ هم كه است برخوردار متعددی هایلایه از نظم ۀنظری. است بررسي قابل جهات بسياری از و بوده

 رامونپي پدیدارشناسان هایدیدگاه از برخي رسدمي نظر به راستا، همين در. اندنشده شناسایي تاكنون

 فرض اثبات برای. است لمس قابل نظریه این در ابهام ۀمسأل همچنين و وخواننده متن ميان تعامل

 همچون پدیدارشناساني هایدیدگاه از ، تحليلي- توصيفي روش كارگيریهب با پژوهش این در فوق،

 با عبد القاهر شتراكا به توانمي پژوهش، این نتایج از. ایمجسته بهره ایزر ولفگانگ و اینگاردن رومن

 يننهمچ و ، دو این ميان مدار گووگفت روابط و متن به خواننده گویيپاسخ اهميت باب در اینگاردن

 .*كرد اشاره ، متن بازسازی و فعالانه مشاركت به خواننده دعوت در ایزر با وی تشابه
 

 .امل ميان متن و خواننده، ابهامنظم، عبد القاهر جرجاني، فلسفه پدیدارشناسي، تع ۀنظری: هاکلیدواژه
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Ambiguity and the interaction between the text and reader in 

Jurjani's theory from a phenomenological perspective 
 

Zahra Delavar�, Kobra Roshanfekr**, Issa Mottaghizadeh5**, Hamidreza 

Sha'iri**** 

Abstract 

This study aims to examine Abd Al-Qahir Jurjani's theory from a 

phenomenological perspective. Because it can be acknowledged that his 

theory should be studied, not because it was the first in many respects, but 

because it is still working. It seems that this theory contains evidence of 

what the phenomenologists are currently searching for, especially with 

regard to the issue of interaction between the text and the reader, as well as 

the issue of ambiguity. The study relies on the descriptive-analytical 

method, using the views of phenomenologists such as Roman Ingarden and 

Wolfgang Iser. Among the results of this research, we can mention Abd al-

Qahir's sharing with Ingarden about the importance of the reader's response 

to the text and the dialogue relationship between them, and his similarity 

with Iser in inviting the reader to actively participate and reconstruct the 

text#. 

Key words: 

The theory of Nazm, Abd al-Qahir al-Jurjani, phenomenological 

philosophy, the interaction between text and the reader, ambiguity. 
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